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تحم!اليسارفكزلاالفكر...يسازبدءا،،القولوجهة

ذهبنايكونقدتخصيمئا.السياسيئفكزهولاإجمالأ،

جئةعلىيساعدسائد:لب!يمنيخففماهذافي

الخاأفيالفشلصورمنالفكرمحمثلةتخليص

أسطيؤخذقد،شائكصعب،التخليصهذا.السياسة

ويبدوفالمأخذذلك،كانواذا.الفصلاصطناغعليه

اسرافيماضيهإتلا!نفسهعلىالفكرمأخذيقابله

وج!الفكرفيبينفصلأيذعيأحدلا.السياسةمقابر

العربمنيكونقدمافيقائماللبسولكنوالسياسيئ،

نمئهالتجربةبين-والمنحىالزمنفي-مطابقة

أحيازهي،المطابقةهذه.السياسئةوالتجربةالفكرئة

والت!ضمئا،،للقول،السياسيينوضعمن،الغالبفي

ارؤبلمولو،تجاربهمعلىمتقذفايكنلمالفكربأن

!ففكر.علىتجارئهمتقم

أخرمايثضحأنهواللبستخفيفمنالقصدإن

السبفكرمنعطفاتوراءالفكر،يسارمنوامتذتراكم

11،هذايتضفنلا.السياسثة"تطبيقاتهواليسار

!أأكثرنكونقدبلسياسئة؟لتجربؤتقييمأفيإذا،

"حفالقصد!فشلهاماضيعنأصحابهامندفاغا

ا!فيولربماسياسيئ،احتوا:غطاهفكوعندفاغهو

ور!اقمنذكرناولو."نضالثة"لتبعئؤأهلهمناستبطان

وم!قطغا،لأعجبنا،فكزا،اللامع!ن،بعضنهؤلاء

!ور!يبلخضوع،نفسهالوقتفيولعجبنا،،بنضالهم

و!كانماالخضوعهذامنأنتعفضناولقد.فكرهم

شتظوكامربرفكو"اءهورتنظدمئا،"انضحاطا"

الذاتيئالنقدوالتباساتالعرييئ

رلبيب

وا!اليسار.نصوصنقوتهألمثمماذلكغيزتكونوأن،زائفا

الي!صفوجهة"جئة،"القاثمالواقعفيكانإذاقكنا:بعيذا،!عارة

فيهـالقائمينصئنعمنهي-ط!ئهاكانمهما-الأولىالجئة

الفض!وللجثة.يكتمللاالذيالممكنأهلصئنعمنوالثانية!ها؟

إيتيوببتسفىوسرائاجذئاأكثزها،متقاطعةأومتوازيةوسبللم

يترجرالايتوبياوبقيتافحث،كثيرةومسارلتسبلأأن-مفارقة4

أيضثوللسرابللإيتوبيا،أنأرى،مافي،السببوحنيئا.!زا

)منذ،الملامحتتغئرقدالأساطير.بدايةمنذملامخه،لهيدئا

يضقنالفكر،فيله،تراجيدئا،يبقىالمشهدولكنمثلأ(لطينيئ،

البهودوز،بالضرورةالملفن،دوزفيهمئخذا،أدوازهويوزعتجه

وبمنالفكريسارإلىئظروإذا.للعالمرؤيةهوإجراء.س

أتصنيفاتءلمفكزيه،اقتراخأمكنوالانتماء(،الأصولوجهةن

قواطفياقترحث،(نسبقولقدعنه.تخرجأوا!!لوفأ

بالتجرعلاقتهفي،المزةهذه،إليهمنظوزا،أستحضرهطيفا

ويناضلهويطرحهاالمشاريغيبنيالستينئاثعرفثهالملحميئ:

للإنبقابلةمشاريعهبأنمنهإيمائاذلكيفعلكان.ضحئتهااهب

شضهذا.يحلمأنعليهكان،الواقعمنأوسغكانتمشاريعهن

تمسثتعدلممنه.قريئاأووهممجزذالخفف،عندأصبحث،ييا

ملحمآانتهت.يتفاعلسؤالإلىالواقعشؤمبتحويلأفيولوجيا،

الفضاءاأكثرإلىالشهيرة""العضويةانتقلت.الجماعئة*ئها

أكأالتقليدفيمثقفهأصبحلقد:قبرهفيغرامشييتقفبالجوم

العضيئ!سثقفه

ححا4،اصااغتص-،احللرحةء.،ة..هـ!أءاء0-13،4-43أ-.!اافد!.لعه

الصلبةةالنواةوعلى،التاريخلمنحىرؤيتهعلىإجمالأ،،حافظ.المستحيلة:::

بعضعنالتنازلعلىوأرغمه،بدائقهعليهالممكنطرح.والمقاربةالنظرئةمفكزوه؟همومناليسارما،هذابعد

!مثلأ،،العولمةإلى:جديدةمستوياتإلىتهجيرهاأوالقديمة"المسفمات"تداخلمافيإلألهتعريففلايسارات؟اليسار

النمامراحلمنمرحلةعندهبقيثولكئها.الكثيرينفكزفيهاتسئبالتيأنالحدودلهذهكانواذا.الدنياحدودهمن

أزمته.تجادز.عنالباح!ثالرأسمايئ\)التجاوز":هيالمفهوم-فالكلمة،كلمةفيتلتقي

حأعلىقادزهولا،المستحيلةالمعادلاتصاحبهوالتراجيدقي:المفقف-3لها.وكثافةشمولأالكلماتأكثرمنإنها

عايصز،لوكاتشعندالإشكاليئكالبطلهو،.عنهاللتخفيقابلهوولالاوأنتقذفا،الحركةتكونأنطبغا:ملحقائها



اللطيف.مستحيلأنهيعلموهو،المستحيلمواجهة

والديمط:المستحيلنحويكونأنيمكن،عندهالتجاوز،

وأغلئهمفيتاريخئا،،مستحيللاإذ،اللحظةمستحيل

فقوهذا:تتحولمشهذاالمقفلبصمتيلوذ،اليوم.المطلق

الظاهر،.الممكنعبثئةإلىالمستحيلبطولةفيه

سياسب"،الليبيراللة"الورشةصنعثه:المقاولالمفقف-4

واضح،منوأوصا!،مهائمإليهأشندث.لهاصئنعأو

التأطيزضمنئذكركانوإذاوالخبير.المستشازأبرزها

السياسذوقد.منه!انمتنالمقاولينمنفلأنالفكر،يسار

الظا!فيتكونتخصيمئا()السياسئة،المقاولةأنتبئن

تزامئاويسارئؤمنأتيةكانتإذاعليهتكونماأعتى

السياسه"تحريفئة"ضذشرشايبدوكانقن:قديمة

االأحكام.اليمين""تحريفضذشرشاأصبحاليسار

انعكاسااالأوسغفهو،المقاولفيالرأفيكانومهما

و!ا3،والقنواتوالمجالاتالمستوياتكلفيحضوزا

!وازاةلمواجهةوفيالقائمتسييرفيتأثيزاوالاكثز

إذاذأفعلىيزنسئة""قدرةلهإنثم.""التجاوزات

والتجربةالمجتمع"بمبادرات،فضائهخارج،اللحاق

!ب.اليوممقاولؤإلىتحويلهاوعلىومؤشساته،المدنيئ"

ليتذكز،.لمجنإلىولونجومئة،تمئحبها

وال!اية،:":

إضافةوحركاتهمرجعئاتهصوزيجزالملحميئغاب

و،كبرىإلىبمقولاتهالبدائليئولث.المتراجعةالاجتماعئة

عالمئؤويعدلمالذي،المجتمعتحتماإلىأوفوقما

نأيعنيعلىشاهذاالتراجيدفيوبقي."تحليلوحدة"

.ولغيرهكلفيفيفتيئفتى،المقاولوظهر.العالمشقاء

مثففوزهيالأخرىالثلاثةالنماذججانئا.فلنترثهشيء"

المالعربيئعلىنشوغاالعربئة،الستينثاتمرحلةمنكها

ترا.د!دالسياسئة،بالتجربةعلاقتهافيوهي،.الأقل

ومفاهيص:ظاهرتين،الجملةوفياليومتؤكذ،

كاذالتيزمئا،وامتذوأكر،فكزهم،شاعالذينأنالأولى

التمدفي"تنظيرئة"فكرثةمكانةلهمكانتالذينأولئكهم

الرسمن/فلمكانتمحمافوغومفاأكثولثا*افوغو

الشعبثةالجبهتينمن،وسوريينوعراقيينفلسطينيينوأخرين،

وأؤئهم،-المبدعونإليهممضافا،وأمثالهمهؤلاءوكل4..

فيمفارقةلا.فكزهموبقيسياسئهمئسيثأوذهبث-هـاء

أنتجه.الذيالسياقخارجاستمرارهفيهي.

منالذاتيئ""النقدإلىميلأأقلأاليسارمفكزيأنهيية

فالفرقيكن،ومهما.ماضيهعناعتذازاأقل!ولكنهنقدفي،هم

يحاولط"نقدءذاتيئ"منالسياسثةالمذكراتفيمابين،كثيرة.تي

لتجربتهاالمستومجبةالفكرئةالذاتئةالسئتروبينبعدئا"ماأ،

وصيرورته.الفكرفيمسارها،

بينهما،الارتباطكانمهما،تجربتينبينالمطابقةتركإلىيدعوا

التجربةظرو!شاءت.بينهما،الطبيعةفي،اختلافهناك

قسوةعلىنعترضقد.بالفشلعليهاأحكافايسازهاصدر

الفاشلة""للتجربةنرىقدلأننا،التجربةهذهعنلخارجين

واستبطانه.التغييرمطلبمناستمزمافيأ

وأهامشها،علىأوفيها،كانفقدالسياسئةالتجاربعلىصم

ذلك.عليهالأحكائمهذهئسحدبلأنمنهجئا،ولانظرئامبرز،لا

السياسيئالفكرمنظورمنلا،المعرفةجهةمنالفكرهذا

إلىالظثيرواسغمنه،بقيوما،لحظتهفيمنهظهرمافإن!ثة،

إليه.يرتقيمابعذه،يأت،لموبعضئهإنجداعه،فيمسبوفايكن

الشعرفيمؤشسةنصوصئاالسبعينئات،وأوائلشينثات

التشكيليئ،والفنالموسيقىوفي،والسينماالمسرحفيكبرى؟

معالح!الطوم،إلى،إنها.والتحليلالبحثعئيةمنذكزهسبق

طلائعئؤمنبهاارتبطومااليسارحركةلولاتكونأنلهاكان

ولكنهمنه،كاناليسارمرحلةفيأبدعقنكلأنيعنيلالذا

ليسارهامحفزةكانت-فيهاالسياسةفشلكانمهما-بحلة

الفكرتاريخفيالعربمثقفيكبازهمأبينا،أثمشئناحلة،

لتحقيقها.العربواقغيستفقلمأحلابمصياغةفيأبدعوا2:

مقولائهاغابتأووتقفصث،الكبرىالفكرئةلمرجعثاث

والاحتجاجثةالتغييرئةالحوكاثمعهاوتراجعث،تعبيرها!غ

العربيئ،الفكرفيالنسيجفيلهخيوطاتركهذاكلولكنلها.

الخطابإلىشرعيئ،غيروريث7إلىامتذبعضئهاالفغة،ص

اليسارإلىالنظزحدوذهوصك:الوصلفليكنالتمييز،اتضحوقداماعن،الناسادهانميممهم،الحتيرحتابات

الذاتيئالنقدأن،الخامشكلهافي،الوصلهذاوخلاصة.ذاتهناقذاإجمالأ،خانةفيبقيثدهانالسياسئة،انتماءاتهم

منهكثيزاوأنالذاتيئ،الخ!دثقافةفيالذاتمنالتبرؤإلىيكونماأقربئالتحليليئالفكربمجالاكتفيناوإذااليسار.

كانالذيالعربيئ،اليسارهذا،بدءاالأخلاقثة:ولرئماالفكرثة،للشرعئةفاقذذكزأكثر،لاالمثالسبيلوعلىارتجالأ،أمكن

بهيعودقد.قصيرةولحظئهعهدفيحديثهو(،الماضيفينصزفهالذي)أيمرؤةوحسينعاملمهدينوعمنأسماء

حيلئها،كانتمهما،المواربةولكن،أجدادهمأوائلإلىالعرببعضنومحمودالعظمجلالوصادقالحافظوياسين

منالخروجشؤئمإنه:القديمةالدلالاتحقولفياليسارشؤئميصاحبهاوعبدالعروياللهوعبدأمينوسميرالعالمأمين



ل!؟رز!!!

33،خ!ئن!!1ببم!؟9ك!في!يخفي*لأ

3"!لأخس،أ!!ئم-!كع!!جغ!ل!!ط،ء؟4--يمعم؟آء؟لأغ!%أخ!ل!

مطى!روكا،ا*-؟!ء؟دقيلا-عءصةكا!!لأ-3-3رخ-،ير-!!ء.حدمل--!-م،!1نم!1

سح!ث!،-د!!*-يزحح!فيس3ص2.-ئر*+بخ!شدخ؟خ

2ث!،-:ء؟غ3لأكاتن!لاكاء%،!-؟-؟،-*"مد؟فى؟؟؟؟+!-

،-لم،!!كا،لأ،ءتم+،ظد+صحأ؟لىعءلإ-يم

أ/خي)خكالأ!!؟لأا-ى!طصس،ار

!-عه/ير؟بر!لى!ب.--!ءس-ملا-سفي3!+!:

ير!-3نر!أب3يخأ؟؟!بر!3؟!ئج"،بررو،لى!!-63لىكا؟؟؟زرلم!بم

يم--اط!*ألم؟ملألإى+ءحبهيلا-،!!؟2-اع-رشج،لا؟++--3!في-

ع!--+سلأخ،يمءألا،*!*؟-إ-!؟!،3!إ--ءط؟ملم-

ء-!.-تير-؟-+!*ش!؟بخأ!عو"ءج!9؟صلآخصخئيئمبم!!6بملأد--م

قينروش-ء44-!في.؟/"ل،،3،؟-بز-+3م-جما!سبلا!سفي*ر!!كا-ى

!+طم!/برسم2-بأأ.؟،"أ؟إ*عع!!ءيرشمع*؟!!عإ،ءع119!،رز،ب

-ا!-تم؟ل7لمم-2"وءألا!لم،-ط.ءخةء:؟؟7-.بمءى-؟،!*

؟أفي؟!ل،!ط!11!،أجام711--*كا"مع؟--+مع7:فيظ-ي،-

.?/لم2/؟+،سئجلم؟"!ا-ا--،عس؟7!-+3/،ثز-ع

6+*؟،11زر،لم!!!بمؤبر*!3--ة*كألم؟\/؟!

17لمهـ،ملمإبم6با-!؟-/1،ر،لماةءش-تر!أ+في؟ء!16!ج)،3ى*

د!ؤ+ئم؟"أ"م؟؟!ةببمفم؟ط!+اثلم!،*ئجبرء---*ة-،كابم،ء!+قيزيم؟!س!ءبر!-،!ح

وحج!لما!لم11،-1-لأ!+ير؟.ثمء+لىتمجمكم؟؟شير-؟لايم!رسس،،،

لى+!!+ىء.!ى9-ة-!غ-،2"كأفي،أ،؟؟،7ءلأ

!6غا؟؟ا؟ا،أأ4م؟،،؟!اممط،ا-كاء!سد!ى؟"احتهما؟،وحم!في"ولفي؟ء-نجعكأغا-ل!!!-ظس

!م!ئجبم.!ء!بمبمء!!ا-!-!!بي/؟بنجمغ+حه!ممث!ص!-بم2ج41ي!!ت

!!+أا!ثرم؟1-37!،-ه!ءيم!ذ؟زرغص!!عم

ابز!حمه-ئم-اكاب!ض++ب++لحا-برا+إ!*،!بز!!خما!كيهه!+اء\،ط+بم؟خ

+؟شفي!!!+ص-ش.يم؟كغببر؟!-س!بر-برس!لأ-!-*كصفي

العظم.جلالصادق،العالمأمينمحمودمرؤه،حسين

يكتسبأوتيئقنشؤئمذلكوقبل"الفتنةشؤئم!وعلى

ا،يتراكمأيضئا:شؤفهاللجغرافيا.بشمالهالكتاقي

!ارلاوالشئمال،!وهلاكبحزنفشهالجزيرةشيمال

تجاربه،"يسار."،هذاكل مى

يكو!قدبؤرمنالعصور،عبروتباعد،تناثرمامعلوئم

افتكهدالاجتماعيئوالاحتجاجالفكرك!التنوير

السيالهاصطلاحفيالعربيئ،اليسارولكن.السياسيئ

المضغو،تكونقد.التاريخفيلهامتداذلا،اليوم

ظروافيالنهضةبينتداخلمافيإرهاصائه

يب!ذا،النكبةبعدكانالدفغولكنوالاستعمار،

اعتذاز"منعط!67.الهزيمةأوالنكسةبعدوالقؤة

واضمفهـالعربيئاليسازنشأأول:استخلاصن.حاسم

،أز!اسريغا،تحو*لثهذهالنشوءوأزمة،أزمةمن

ا!مربتيهذاوجود.أزمةإلىالاكثر،علىعقدينخلال

الموضووئنتقدئنتقدالذيالعربيئاليسارعمرهو

ماغيز.ذاتئا

؟يهج!؟-ايرسيمث*كا!!لاط+*ل!؟!!ء--

برث!ي!غثر*جمه!في*و+،كا؟ىبر؟!+!!لار*

!!كاكل!!-(:-غكأ!!

+!?صصح-!!لأ،-3لأ!حكلع!و-++--!!-11سء*/!بر"؟

،ى-ح-؟؟؟؟3يهبم؟!/!يمخ"!طو؟!//-!علأا!لأ(د!"-

-بربرلأظمنر.كا-ءم!؟ء--صظ7ط!لأ1(ء-2،!2لا"+-في؟ا!--+-حح!

!!بم

-،لم!!ئحلى!!!+،-+-!أ7!ة+.نر!يئ!كلإقىكا

3!!!د"لألملمغجبمإ!-،خ!،

طى،ا؟ئم-بزعب(!!لم6كا"2*:!،!لاو

!ألأ/-ئم/!!!أ!(،،(ءلأ-،+(!-لأ،

"!ا؟"إليلم/،،2+7،+أ،----+!إ!م!،-أغ
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وأنينبنيأنللفكرأتاحالزمنيئالمدىهذا.اليومالمتداولمعناه

تتمفصل.أنالواقعولمستويات،تتصارعوأنتمتذأنت

وتراكممراحلهتواليإلىامتذالعربيئاليسارعمزفلا

ثانياستخلاصن.حركتهلنضجائشعالعربيئالاجتماعيئمن

الذيالعمرحدودفيالعربيئ،اليسازأنجزهما:الغالبلتئار

والفكزالفكزإليهوصلماأرقىكانالعربيئ،الزمنغمة

الكثيف،الإنجازهذاوالمعاصر.الحديثلاريخهفيهـبي

أخرون،أنجزمفاأثزاولاقيمةأقلليس،والزمنالعمرسيى

منهأغرلتويبدو.بماضيهمالعربيئاليساربعضتنكيلئا

وناضلوا،البدائلفيهاالبعضنبنىمرحلؤوعى:سابقتعى

جدلثةءمنيتحضفهم؟لمواقعمن؟يعتذرونمح!.أجلهامننموا

اليمفئليتنعح!،فيه؟اليسازيجادلهلهافكرلاأجهزةكانط

الواقغيفهملمإنهذاتهالناقباليساربعضنيقولتكزا!

إذاك،كهالكونفي،مرحلتهفيسادهلولكق.صحيح؟ا

ولفقاجتزأأنهصحيحوالتفسير؟والتحليلالفهمألئاتمن

لممامنهاوأن،موتهبعدئشرمفاأقلأحياتهفيماركساعمالمنئشرمامنهأكلث)التيالفرنسثةالثورةابنوهو

سنوابعشرقضاءأنجلزعلى)كانومشؤشئامبعثزاكانأومكتملأيكنماأؤذاليساز،عنىتويوغرافئا:بدأأكلث(.

ئكمليلمإذ،يقولكما،(الإمكانقدرمكتملة"صورؤفيالمالرأسلوضعيساز"الحزيين"أوالليبيراليينجلولهنعنى،

معرفؤعلىتقملمالدوغمائئةأنيعنيهذا(.الأولالجزءإلأماركسمنه.اليمينجهةالمحافظونجلسحينفي،المجلس

منذ،قراعتهاوتوجيهوانتقائهاترميمهاعلىوإنما،ماركسبأعمالكاملؤقبلتقريئا،،الزمنمنقرنمرورمنبذلاوكان

بالألمانئة،تصدر،أنئنتظر،ماركسإلىعودقيوفيفقط،اليوم.ستالينأنقبلأفيويسار،يمينإلىالمقابلةتتحولأن



15وأينمحفقة،علمئؤطبعؤفي،كاملةماركس4أعما

أئمأهم،سيخرجماركسأفيفلننتظزيبدو.ماعلى

الإبفيوفيموطنهفيماركسفكروضغهذامنها!

أولوئة!أربعينقبلمازأ،عندنا،بهبالكفما،لغته

السوثياتيةالتقذم""طبعةفيسنة،

ومقتطفاتها؟!

حدوذالذاتيئللنقدبأنللقولهيالأسئلةهذه

نأأوبناءتعيدأنأوجديذاتبنيئأن:مرحلته

صلبمنفهذا،يقالكما،الدروستستخلص

فرصةليسلكثهاليسار،تعريفمنالتجاوز،

الجهذفيهاكانمؤشسةلملحظإعنللاعتذار

لحظؤ%خطاؤها.ككل،لهاوكانوالإصراز،

ماضية،لحظؤتطهيزالمطلوبليساختصازا،

بذلوعفااستئنائئتهاعنالدفاغالمطلوفيوإنما

أجلها.منجيفها

حدوذأيضئاوله،مرحلتهحدوذالذاتيئللنقد

ومواقغه،أفكازهتغثرثمنهناكشرعئته:

وتطور.حياةملمغوهذااليسار؟داخلمتحزكا

منيسازهمنقدوااليسارقدامىمنكثزاولكن

بتخومه.ولاباليسارصلةلهاتعدلممواقغ

ولتغييرللأنزياحتبريز،الحالةهذهفيالنقد،

ماإلىيرتقيوقفمائقنع،لالذلكوهو.الموقع

تجربة.أوفكومنينتقده

العربيئ؟اليسارمنبقيماذاأخيزا

قفة،أننعلمهما.الدقةوجهعلىندريلا

التجاوزيزاللا،كانتحيثثابتةأومتحزكة

ما.ومواجهاتهابدائلهاوحاملفكرهاحامك

سارأوباليسارسارواقنأغلبأنأيضئانعلمه

أخرى،ضفافيإلىمساراتهمغئروابهم

ثلاثثمقاولاتهافضاءاتءأوسغفيوتوزعوا

بالإغراءالاحتواءقدرةلهاالتيالسياسة

حيثإلىفكرهمحيويةأخذتهم،حفاهل،أهئم:بسؤالمرتبالا

أخرى؟رياح

لحاضرهاليسارنقدمنيجعلماذرائغها،وكانتكانتيما

ومضى.ظئه،وخابأئجز،الماضي.أخلاقئة

بيروت

3"-!-.ءب---ء-ب
،مثقفين"صنغيحاجته،يجيد،الذيالإعلائم

.عابرةثقافؤفيعابرين

مضى:ماأمرفيلا،والآنهناهي،إذا،الحيرة

لبيبالطاهرماحذإلى،المساراتوالتواءالمنعطفاتفيهي

الغزلوسوسيولوجيا،الثقافةسوسيولوجياله:،تونسمنكاتب.قرنربعقبلمتصوزا،كانمابلمتوفغا،كان

."للترجمةالعربئة"المنطمةترأس8891عامالعربيئ.كالنواأينأؤل:سؤالعناليسارقدامىلئجدث


